
 تحولت سياســـة استنســـاخ الأجسام 
الموازية في ليبيا التـــي ينتهجها تنظيم 
الإخوان المســـلمين ومن يدورون في فلكه 
إلى ظاهرة مألوفة تطفو إلى السطح كلما 
طرأ تطور يهدد بتعميق عزلة الإسلاميين 
السياســـية والاجتماعيـــة، كان آخرهـــا 
الزيـــارة التـــي قـــام بها زعماء وشـــيوخ 

القبائل إلى القاهرة.
كشـــفت تلك الزيارة بوضـــوح افتقار 
الإسلاميين وما يســـمى بحكومة الوفاق 
الاجتماعي  للغطاء  السياسية،  واجهتهم 
الذي ينحـــاز إلى الجيش الوطني بقيادة 
المشـــير خليفة حفتر ويعول عليه لإنهاء 
فوضـــى الميليشـــيات الذراع العســـكرية 

للإسلاميين وحكومة الوفاق.
اعتمـــد الإســـلاميون عـــدة وســـائل 
للتقليـــل من أهمية الحدث الذي أحرجهم 
بشكل أو بآخر حيث شن عدد من النشطاء 
السياسيين المحسوبين عليهم حملة تقلل 
من أهمية القبيلة في ليبيا رغم ما يعرف 
عـــن البلد من قبلية، وعندما فشـــلت هذه 
المحـــاولات قرروا مواجهـــة ورقة القبيلة 
بالقبيلة ســـواء من خـــلال إظهار وجود 
أصـــوات رافضـــة داخـــل كل قبيلـــة كان 
شـــيخها ممثلا في اجتمـــاع القاهرة، أو 
من خـــلال التعويل علـــى مجلس حكماء 
وشـــيوخ ليبيـــا الـــذي تســـيطر عليـــه 
شـــخصيات إســـلامية وهو مجلس مواز 

للمجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية.

وأصـــدر المجلـــس المـــوازي (حكماء 
ليبيا) بيانا تبرأ فيه ممن التقوا الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي مشـــككا 
فـــي هويتهم وســـلامتهم العقليـــة قائلا 
”ندعو الله أن يـــرد عليهم عقولهم“. وأكد 
أن ”قبائـــل ليبيـــا، وحتـــى القبائل التي 
يدعـــي هؤلاء أنهم يمثلونهـــا، بريئة مما 

يدبرون“.
ولم يتوقف الأمر عنـــد الاعتماد على 
مجلس الحكماء المـــوازي بل تجاوز ذلك 
نحـــو خلق الفتن داخـــل القبيلة الواحدة 
حيـــث أدان بيـــان زعـــم أنـــه صـــادر عن 
”المجلـــس الاجتماعي لقبائـــل المغاربة“، 
البـــلاد  شـــرق  معروفـــة  قبائـــل  وهـــي 
ويتزعمها الشـــيخ صالح الأطيوش الذي 
كان حاضرا في اجتمـــاع القاهرة وألقى 
كلمـــة طالب مـــن خلالها مصـــر بالتدخل 
لوضـــع حد لتمـــادي تركيـــا، ”ذهاب وفد 
يدعـــي زورا وبهتانـــا أنـــه يمثـــل قبيلة 
المغاربة إلى السيســـي طلبا للنجدة، في 
محاولة يائسة لإعاقة تقدم قوات حكومة 
الوفاق لبسط سلطانها على كامل أراضي 

الدولة الليبية“.
وبدوره أدان المجلـــس الأعلى لأعيان 
وحكماء مدينة الزنتان الليبية ”مشايخ“ 
موالـــين للجيش الليبي دعـــوا إلى تدخل 

الجيش المصري في ليبيا، 
”معلنا رفضه ”أن تكون 

القبائل وشيوخها، 
بديلا عن الأجسام 

التشريعية 
المنتخبة، 
كمجلس 
النواب، 

والمجلس 
الأعلى للدولة“.

هزيمتهـــم  منـــذ 
في الانتخابات التشريعية 
يتوقـــف  لـــم   2014 ســـنة 

الإسلاميون عن خلق أجسام 
موازية بدأت أولا برفض الاعتراف 

بالبرلمـــان الجديـــد وشـــككوا في 
شـــرعيته وضغطوا على المحكمة 
الدســـتورية لإصدار قـــرار بحله 

رغم اعتراف المجتمع الدولي به، 
وهو ما تســـبب في إطالة عمر 

حكومة  وشكلوا  الوطني  المؤتمر 
موازية لحكومة البرلمان المنتخب الذي 

طردوه بقوة السلاح إلى المنطقة الشرقية 
خـــلال ما عـــرف حينئـــذ بعمليـــة ”فجر 
ليبيـــا“. ورغـــم إعادة الاعتـــراف بهم من 
خلال اتفاق الصخيـــرات الذي ثبت بقاء 
العناصر الإسلامية والموالية للإسلاميين 
في المؤتمـــر الوطني العـــام الذي تحول 
إلى ”مجلس الدولة“، إلا أن الإســـلاميين 
لم يكتفـــوا بذلك حيث عمـــدوا إلى خلق 
انشـــقاقات داخـــل البرلمـــان الـــذي ظلوا 
لســـنوات لا يعترفون به وأسسوا جسما 
موازيا له بعد اســـتمالة عدد من النواب 
الذيـــن صـــاروا يجتمعون فـــي طرابلس 

وهو ما زاد في تعقيد عملية التفاوض.
وجود  لإظهار  الإســـلاميون  يســـعى 
مؤيديـــن لهـــم فـــي المناطـــق الخاضعة 
لســـيطرة الجيش وخاصة في إقليم برقة 
(المنطقة الشرقية) وإقليم فزان (الجنوب) 
وعمدوا إلى إنشاء أجسام معارضة تركز 
على ســـعي الجيش لإرساء حكم عسكري 
متجاهلـــة ما يشـــكله الطـــرف الآخر من 
خطـــورة على الأمـــن القومـــي للبلاد من 

خلال استمرار دعم الفوضى.
وشكل الإسلاميون ما يسمى بالهيئة 
البرقاويـــة التي ما انفكـــت تؤجج الرأي 
العـــام البرقـــاوي على الجيـــش وتدعو 
قبائل المنطقة الشرقية إلى سحب أبنائها 
من معركـــة تحرير طرابلـــس عندما كان 
الجيش على أبواب العاصمة، في خطوة 
تهدف إلى التشـــويش عليه أولا ولإظهار 
الحـــرب وكأنها حرب جهوية بين إقليمي 
برقـــة وطرابلـــس وليســـت حربـــا على 

الميليشيات وداعميها الإسلاميين.
قبل أشـــهر من انـــدلاع معركة تحرير 
طرابلس التي انتهت بانســـحاب الجيش 
مـــن كامـــل المنطقـــة الغربية إلى ســـرت 
حـــاول  النفطيـــة،  والموانـــئ  والجفـــرة 
الإســـلاميون خلق رديف عســـكري يكون 
مواليـــا لهـــم وينافـــس الجيـــش، لكنهم 

فشلوا.
وبحـــث الإســـلاميون عن شـــخصية 
عسكرية قوية تحظى بثقة مختلف القبائل 
الليبيـــة، ليلتـــف حولهـــا العســـكريون، 
الذين اختار أغلبهـــم الابتعاد عن العمل 
العســـكري منـــذ ســـقوط نظـــام العقيد 
الراحل معمر القذافـــي، الذي فتح الباب 
لهيمنة الميليشيات، في محاولة لصناعة 
رديـــف لحفتر كي يواصلـــوا اللعب على 
المتناقضات ويخلقوا مســـاحة للمناورة 
في خطـــوة ظاهرها الســـعي للمصالحة 
مـــع النظـــام الســـابق وباطنها الســـعي 
لإدامـــة الفوضـــى وهي المناخ المناســـب 

لاستمرارهم.
وتواتـــرت الأنباء حينئذ عـــن اتفاق 
بين الإســـلاميين وعلي كنـــة قائد القوات 
الجويـــة فـــي عهـــد القذافي ومســـؤول 
الجيـــش فـــي جنـــوب ليبيا إبـــان حكمه 
وبقي مواليا للنظام حتى سقوطه، والذي 
يسيطر على قوة عســـكرية مهمة جنوب 
ليبيا. وتم تعيينه فـــي فبراير 2019 آمرا 
للمنطقـــة العســـكرية الجنوبيـــة التابعة 
لـ“حكومة الوفاق“ ما عزز تلك الأنباء قبل 
أن يتوارى عن المشـــهد بعد اندلاع معركة 

تحرير طرابلس. 
وبالإضافة إلى ذلك حاول الإسلاميون 
اســـتمالة أنصار النظام السابق بعد أن 
حرضـــوا عليهـــم لســـنوات ودعـــوا إلى 
إقصائهم من المشهد وذلك 
بسبب انحياز أغلبهم 
إلى الجيش وانضمام 
العسكريين المؤيدين 
للنظام السابق 
إلى القتال في 
صفوفه. وسعى 
الإسلاميون 
لسحب ورقة 
أنصار 
النظام 
السابق 
من حفتر الذي كان 
أول من دعا إلى 
إعادة إدماجهم في 
الدولة وضغط من أجل 
إصدار البرلمان لقانون 
العفو العام، من خلال 
مؤتمر دكار الذي انعقد 
في مايو 2018 بين 
قيادات إسلامية من 
بينها الأمير السابق 
للجماعة الليبية 
المقاتلة ورئيس حزب 
الوطن عبدالحكيم بالحاج. 

 القاهــرة – أفشــــل الجيــــش المصــــري 
واحدة من العمليات الإرهابية الكبيرة في 
منطقة بئر العبد بســــيناء الثلاثاء، كانت 
تســــتهدف إظهاره في شــــكل غيــــر القادر 
على مواجهة المتطرفين في الداخل، فكيف 

يستطيع مواجهتهم في ليبيا؟
وجاء إحبــــاط العملية عقب يوم واحد 
من تفويــــض البرلمــــان المصــــري للجيش 
بالتدخــــل في ليبيا، وإرســــال عناصر منه 
لمطــــاردة المرتزقة والإرهابيــــين المنضمين 
للقتــــال مــــع حكومة الوفاق فــــي طرابلس 
ووضــــع حــــد للتدخل التركــــي الذي يمثل 

تهديدا قويا للأمن القومي المصري.
وأعلن الجيــــش المصري أنّــــه قتل 18 
مســــلّحا إســــلاميا في عملية جوية وبرية 
فــــي منطقة بئر العبد في شــــمال ســــيناء 
ضمــــن معركته المســــتمرة مــــع إرهابيين 
يختبئون هناك، ويريدون هز أركان الدولة 
ومنع اســــتقرارها، واستشهد في العملية 
جنديــــان مصريان وجــــرح أربعة آخرون، 
وتم تدميــــر أربــــع عربــــات بينهــــا ثــــلاث 

مفخّخة تابعة للإرهابيين.
الموالي  الإخوانــــي  الإعــــلام  اســــتبق 
للإرهابيــــين فــــي كل من تركيــــا وقطر بث 
صور وتقاريــــر مفبركة تشــــير إلى تدمير 
وحدة عســــكرية مصريــــة، وحاول الإيحاء 
بأن الجيش تكبد أمام العناصر التكفيرية 
خســــائر باهظــــة، وأن العمليــــة نجحــــت 
في كســــر ”غرور“ المؤسســــة التي تتفاخر 
بغــــرض  معداتهــــا،  أفرادهــــا  بجاهزيــــة 
تخفيــــض ســــقف التوقعات التــــي راهنت 
علــــى قدرتها مواجهة المرتزقــــة في ليبيا، 
وخفــــض الــــروح المعنويــــة بــــين صفوف 
الجيــــش وثنيه عن التدخل فــــي ليبيا من 

خلال تسخين جبهة سيناء.

تسخين هنا وتبريد هناك

تصورات  المتطرفــــة  العناصــــر  لــــدى 
تقــــوم علــــى أن تخفيــــف الضغــــط علــــى 
ســــيناء يسمح بتســــخين الجبهة الغربية 
مع ليبيا بســــهولة، وعندما تتجه الأنظار 
نحو الثانية (ليبيا) يجب تســــخين الأولى 
(ســــيناء)، وهكذا، يتجاهل هذا المنطق أن 
الجيــــش المصــــري وضع خططــــا للحرب 
على أكثر مــــن الجبهة، فلم تحل العمليات 

الإرهابية المتتالية في سيناء دون مطاردة 
التكفيريين في درنة وضرب معاقل رئيسية 

لهم في عمق الأراضي الليبية.
ومع أن عمليــــة بئر العبد كانت كبيرة 
والغــــرض منها جــــذب التركيز مرة أخرى 
على ســــيناء عقب هدوئها نسبيا، غير أن 
تفشــــيلها أكد أن ما يدور في الشــــرق على 
علاقة وثيقة بما يجري في الغرب، وأسهم 
فــــي دعم التصورات المصرية التي تشــــدد 
على خطــــورة تداعيــــات تمركــــز المرتزقة 
والإرهابيين في ليبيا على الأمن الإقليمي.

وكشــــفت العملية أن من يتحكمون في 
ترمومتر الإرهاب في كل من سيناء وليبيا 
يقبعون في محور واحد، يرعى المتطرفين 
ويقــــدم لهــــم دعما ســــخيا، ويســــعى بكل 
الطــــرق لمنع الجيش المصــــري من التدخل 

في ليبيا، ويضع المطبات في طريقه.

ويعــــد تقليل هذا المحــــور من تفويض 
الجيش المصــــري بالتدخل فــــي ليبيا من 
الملامح الرئيســــية للخطاب الــــذي تتبناه 
عناصره، وتستخدم كل المفردات لثنيه عن 
القيــــام بهذه الخطوة التي تضع تركيا في 

زاوية حرجة.
ولم تتمخض الاتفاقيات الأمنية التي 
أبرمتهــــا أنقــــرة مــــع حكومــــة الوفاق في 
طرابلس سوى عن إرسال مرتزقة وخبراء 
ومعــــدات عســــكرية متطورة، وفــــي حالة 
التدخــــل المصري ســــيفرض عليها تغيير 
حســــاباتها، وربمــــا التدخل مباشــــرة أو 
التســــليم بعدم استكمال مهمتها، لذلك من 
المفيد أن تعيد تركيا التي اعترف رئيسها 
رجب طيــــب أردوغان منــــذ حوالي عامين 
بأن هناك عناصر من المتطرفين السوريين 
توجهوا إلى ســــيناء. وربط هؤلاء بما قام 
بشــــحنهم مؤخرا إلى ليبيــــا يبينّ طبيعة 

العلاقة بين الجبهتين.
ويقول خبراء عســــكريون إن الأجهزة 
الأمنيــــة المصرية اكتســــبت خبــــرة كبيرة 
الفترة الماضية في التعامل مع الإرهابيين 
على كل الجبهات، وســــد الكثير من المنافذ 

التي يتســــربون منها، لكن تظل الإشكالية 
الرئيســــية فــــي تعمدهــــم التمركز وســــط 
مناطق سكنية في سيناء، وهو ما يقلل من 
خشونة التعامل معهم، حرصا على حياة 
أن  المواطنين. ويضيف هــــؤلاء لـ“العرب“ 
الخارطة باتت أكثــــر وضوحا من ذي قبل 
بعد إدخال الكثير من العناصر التقنية في 
الحرب علــــى الإرهــــاب، ومراقبة الجيوب 
التي تتخفى فيها عناصره المختلفة، وهو 
ما ســــاعد علــــى إحباط عمليــــات متعددة 
مؤخرا لم يتم الإعلان عنها، وتم الحصول 
علــــى معلومات مفيــــدة ممن جــــرى إلقاء 

القبض عليهم.

معركة الإرهاب 

تقتنــــع الأجهزة الأمنيــــة في مصر أن 
ليبيا هي المورد الرئيســــي للإرهابيين في 
مصر، فبعد هــــدوء الجبهة الجنوبية منذ 
ســــقوط نظام عمر البشــــير في السودان، 
وغلق الأنفاق الواصلة بين غزة وســــيناء 
بإحكام وعقد تفاهمــــات أمنية مع حماس 
التي تتحكــــم في غــــزة، أصبحت الجبهة 
الغربيــــة الواقعــــة بين مصــــر وليبيا هي 
مصدر دخول العناصر الإرهابية والمعدات 
العســــكرية التي يتزودون بها، ومن المهم 

غلقها سريعا.
تخلــــص الجيش المصري مــــن غالبية 
العناصــــر الإرهابيــــة فــــي ســــيناء خلال 
الأشــــهر الماضية، ومنذ انطــــلاق العملية 
الشــــاملة ســــيناء 2018، باتــــت العمليات 
الإرهابية محــــدودة، ولم تصل إلى العمق 
المصــــري، مــــا عــــزز التقديــــرات بتجفيف 

منابع البؤر الأساســــية هناك، ويتبقى 
غلق الفجــــوات التي تتســــرب منها 
بعــــض العناصــــر، وهــــو مــــا جعل 
اهتمام الأجهزة الأمنية يتجه نحو 
لليبيا،  المحاذية  الغربيــــة  المنطقة 
وتدشين العملية حسم 2020، في 

إشــــارة أخرى إلى الربط بين 
ليبيا وسيناء 2018.

وتمكنت القاهرة 
من نشر الكثير من 

قوات الجيش 
على طول 

الجبهة مع 
ليبيا، والتي 

تبلغ نحو 1200 
كيلومتر، لكن يمكن أن 

تتسرب عناصر إرهابية 
من وقت لآخر، خاصة إذا 

زاد عدد الإرهابيين في 
ليبيا، وحاولوا التمدد 

نحو الشرق الليبي.
ورسم الرئيس 
المصري عبدالفتاح 

السيسي خط سرت – 
الجفرة في 20 يونيو 

الماضي كنقطة حمراء 
من يتجاوزها سيتعرض 

حتما للقصف مباشرة، 

وبصورة لا تمكنه من الزحف على الشرق 
أو العــــودة إلى الغرب مــــرة أخرى، كدليل 
على قوة النيران التي ستقابل بها الأرتال 
التــــي قــــد تتجرأ علــــى خرق هــــذا الخط، 
والتأكيــــد على الأهمية التــــي يمثلها هذا 
المحور للأمن القومي المصري الذي أصبح 

مرتبطا بما يجري في ليبيا.
القــــوات  تشــــجيع  تركيــــا  وتخشــــى 
التابعة لحكومــــة الوفاق على خرق الخط 
الأحمر في هذه الأجواء خوفا من خسارة 
الجلد والســــقط، وتنتظر حدوث متغيرات 
علــــى أي مــــن الجبهــــات الاســــتراتيجية 
المصرية الأخرى، في الشــــرق أو الجنوب، 
كي تســــمح للمرتزقة بالتقدم نحو منطقة 
الهلال النفطي بعد الســــيطرة على سرت 
والجفــــرة، ولذلــــك تعــــد أنقرة مــــن أكبر 
المستفيدين من تصاعد حدة التوترات في 

سيناء ومع إثيوبيا بشأن سد النهضة.
وتتحرك مصر على جبهــــات متباينة 
تواجــــه تحديــــات عظمــــى عليها، بشــــكل 
متــــوازن، وتديــــر الصراعــــات بطريقة لا 
تســــمح بطغيــــان إحداها علــــى الأخرى، 
ويفســــر الإجهاز الســــريع على من أرادوا 
تنفيذ عملية بئر العبد رســــالة قوية بهذا 
المعنــــى. كمــــا أن التأكد من فشــــل نتائج 
اجتماعــــات ســــد النهضــــة لــــم يغير من 
تكتيــــكات المفاوضــــات المصريــــة، بحيث 
يضطر إلــــى التصعيد مع إثيوبيا، وحتى 
لو لجأ إلى هذا الخيار، فمن الصعوبة أن 

يلجأ لتبريد الجبهة الغربية.
ويمثل احتواء هذه الجبهة باسترداد 
عمليــــة التســــوية السياســــية عافيتها أو 
بالقضاء علــــى العناصــــر الإرهابية هدفا 
مركزيا فــــي التوجهات المصرية، 
لأنهــــا مرتبطــــة بســــيناء من 
ناحية، وتمنح القاهرة 
فرصة لمزيد من التفرغ 
للتعامل مع إثيوبيا 
من ناحية أخرى، لأن 
السخونة التي تعتري كل 
الجبهات تضاعف من 
صعوبة الانتصار 
فيها جميعا في 
وقت واحد. وهذا 
لا يعني العجز 
عن التصرف، 
فلكل جبهة إدارة 
مسؤولة عنها، 
وما تتطلبه من 
ضباط وجنود 
ومعدات، وفي 
النهاية تصب 
في بوتقة القيادة 
المركزية للجيش 
التي جعلت أذرعه 
تمتد من الشرق إلى 
الغرب ومن الشمال إلى 
الجنوب، في معادلة 
تأبى حدوث خلل في 
جبهة يفضي إلى حدوث 
خلل في الجبهات الأخرى.

في العمق
الخميس 2020/07/23 
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استعدادات الجيش المصري على أكثر من جبهة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ممنى المحروقي
صحافية تونسية

حرب الجيش المصري 

ممتدة من سيناء شرقا إلى ليبيا غربا

مرايا إسلامية تعقد 

المشهد السياسي في ليبيا

الجماعات الإرهابية تتعمد تسخين جبهة سيناء لإرباك الجيش خارجيا

استنساخ الأجسام الموازية حيلة 

إخوانية تعمق الانقسام السياسي

عقــــــد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي الأربعاء اجتماعا مهمّا في 
مدينة العلمين الجديدة، الواقعة شمال غرب مصر، بحضور جميع الوزراء، 
أكد فيه أن الحكومة تقدم كافة صور الدعم والمســــــاندة للقوات المسلحة في 
مواجهــــــة التكفيريين والعناصر الإرهابية، واعترف أن بلاده لم يســــــبق أن 
واجهت هذا الحجم من التحديات على مدار تاريخها وعلى جبهات مختلفة، 
مشددا على أن الدولة قادرة على التصدي لجميع الصعاب خاصة الأمنية 
في ظل مســــــاعي الجماعات الإرهابية اســــــتغلال انشــــــغال القاهرة بالملف 

الليبي لإرباكها داخليا.

ويتبقى ك، هن ي س س
التي تتســــرب منها 
ــــر، وهــــو مــــا جعل 
الأمنية يتجه نحو
لليبيا، المحاذية  ـة 
ة حسم 2020، في 
لى الربط بين

.201
اهرة 

من 

يمكن أن
إرهابية 

خاصة إذا 
يين في
التمدد 

يبي.
س

تاح 
– –سرت

ونيو
حمراء 

سيتعرض 
باشرة،

ا ي ف مركزي
لأنهــــا مرتب
ناحي
فرص
لل
من
السخو
الج

تم
الغرب
الج
تأب
جبهة
في خلل

لدى العناصر المتطرفة 

تصورات تقوم على أن 

تخفيف الضغط على سيناء 

يسمح بتسخين الجبهة 

الغربية مع ليبيا بسهولة

منذ هزيمتهم في انتخابات 

2014 لم يتوقف الإسلاميون 

عن خلق أجسام موازية بدأت 

بالتشكيك في شرعية 

البرلمان الجديد 

يبية
ره أدان المجلـــس الأعلى لأعيان 
”مشايخ“  مدينة الزنتان الليبية
لجيش الليبي دعـــوا إلى تدخل 

لمصري في ليبيا، 
”أن تكون  ”ضه

شيوخها،
الأجسام

ة

ولة“.
هزيمتهـــم 

خابات التشريعية 
يتوقـــف  لـــم  20

ون عن خلق أجسام 
أت أولا برفض الاعتراف 

ن الجديـــد وشـــككوا في 
 وضغطوا على المحكمة 
رية لإصدار قـــرار بحله 

ف المجتمع الدولي به، 
ســـبب في إطالة عمر 

حكومة  وشكلوا  وطني 
لحكومة البرلمان المنتخب الذي

حرضـــوا عليهـــم لســـنوات ودع
إقصائهم من المش
بسبب انحيا
إلى الجيش و
العسكريين
للنظام
إلى ال
صفوفه
الإس
لسح

من حفتر ا
أول من
إعادة إدما
الدولة وضغط
إصدار البرلمان
العفو العام، م
مؤتمر دكار الذ
في مايو 
قيادات إسلا
بينها الأمير
للجماعة
المقاتلة ورئي
الوطن عبدالحكيم
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